الطبعة الأولى 


14117ه-0ا159ام 
عله انقامة عات ست يقة العلفويون 
قرب بناية المختار 
ه : /اة ١”‏ 


ص .. با: 8م ١:‏ 


تروت لينان 


ص 0 


1 


0 م 


المقدمة 

الحمد لله الذي رفع شأن العلماءء وأشهدهم على 
وحدانيته» دلالة على قيمتهم» وفقّههم عنده» والصلاة والسلام 
على معلم الناس الخير سيد العلماء» وأهل المعرفة» سيدنا محمدٍ 
وعلى آله الأطهارء وأصحابه الأبرار. 

وبعدء فَإنَّ الإنسان كثيراً ما يحتاج إلى من يُذَكرة إذ 
النسيانُ له عادة» ويحتاجٌ إلى من يُعوّفه إذا الجهل آرتادة 
ويستعين بمنْ يدله ويهديه إلى سواءٍ السبيل إن أضلَهُ ويرده إلى 
جادّة الحق والهدى والخير. 

وكم كان للكلمة المكتوبة ضياءٌ يشع في قلب القارىء فيجد 
بين يديه محاسن الذكرئ فيعودٌ إلى صوابه» وتنكشف رواسبٌ 
الكَدَرٍ والنسيان والغفلة عن نفسهء فيردَ الحق إلى نصابه والعقل 


السليم إلى صوابه . 


إحاطة السّوار بالمعصم. ومختلطة بحياته اختلاطً الماء بالعود 
الأخضر . 

ومنْ هذا القبيل يحتاج المرءٌ للموعظة يخلو بها بيه وبين 
نفسه ) ويزكّي بها روحه وقلبه وعقله . 

وبالخصوص إذا كان ذا مهنةٍ شريفةٍ تتعلق بالبشر فيدفع 
عنهم شراًء أو يجلبٌُ لهم منفعة» إِذْ أحبٌ الخلق إلى الله أنفعُهم 
لعياله. أي مخلوقاته الذين يحتاجون إليه . 


عام 


لتخا اال السك ع ةد كا لما من «المهواة سنا 


لذللف وقيهنة عدم لجن لثما السيقدة و عاق واراطاء 
لتكون لهم بمثابةٍ ميزانٍ ومعيارٍ وتبصرة . 

وقلة يوقي افنها تسحفى ١‏ لديا دلق لكوي :و لين اعد 
الثمينة» والعبّر الرخيمة التى يحتاجها أطباءٌ هذا العصر الذي امتلاً 
والمتجي ان ْ 

عسى أنْ يصل قارثُها ‏ الطبيبُ ‏ إلى جلّ المحامد» والعُلا 
ول الما ب 

وق ميلا وا كهد يو قناء اللد اله مه ان أذ د قفو 
صالحة من أخ مخلص - بان له قصدي - فقراً واعتبر؛ وك 
متعظاًء فتاب وأناب» فصدق فأفلح قنَجا. 
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غَفرَ 


الله له 
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بن خضر فخري 


ا 


ءِ لف 


يا 


وعلكنان 


ر 


نلا 


العالمية: 


. 
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اللهم انه ا بعلمنا 


أخعبي القارىء. . من المعلوم أ أن “التقياء عليه بالقتا هن 
وممتلتةٌ بالأمثلة» ومنوطة بوابل العبر والفكرء والتي يَستلهمْ منها 
المَطنٌ مواقفَ حميدة» ويستفيدٌ منها لمتابعة الحياة التي يعيشها . 

وكلما: خالط الإنسانٌ. أبداء مجشمعةه: وعايشهم: في العم 
والصّميمء استطاعَ أن يستخاصّ مزيجأ حياً من واقع الحياة العملية 
والفعلية. فيعيش مع الناس» ويفكر بهم؛ ويحمل معهم 
همومّهم : ويخفف عن كواهلهم بعض أثقالهم» ومن أهمٌ ما يُتقل 
الكواهلَ في عصرناء ويتعبُ الناس الفقراء والأغنياء على السواءء 
بيقر يان العسير لكبو حي لبر زم ام 
والعنيةة:: والمعالجة» والدواء: 

اررق وده برام أ ا اتيك ا ااوسرهي اشم * 
الكلفة الباهظة لمداوة الأمراض والمعالجات» فقد رزح الجميعٌ 
تحت اطأة العكانة »دوا مايا وا مما 


وكم من طامةٍ كُبرئ ومصيبةٍ عُظمئء إِنْ وقع مريضٌ بين 
يدي طبيب» يستغلٌ مهنة الطب الشريفة» ليغنى على حساب آلام 
الناس وأمراضهم وأوجاعهم. 

لذا أردت أن أوجه هذه الرسالة إلى كل طبيب أعطاه الله 
الفهم والعلم. وملا قلبه رهبة منه ورغبة إليه» راجياً أن يكون يدا 
أمينة» يحفظٌ أسرار شرف مهنته؛ فيكونَ طاهر القلب والضميرء 
رقيق الحس رهيف الوجد. 

أقدم رسالتي ‏ الموعظة ‏ هذه إلى كل طبيب فاهم أذكرٌ فيها 
حقائقٌ شاهدثهاء وأموراً سمعتّهاء ووقائع عاصرثُها وحوادث 

أجل أيْها الطبيب ‏ الصادق - إن الناس يحتاجون إليك أشد 
من احتياجهم إلى الماء البارد على الظمأء يحتاجونك لتُضيء لهم 
طريق الصحةٍء وتدلهم على لوامع العافية» عسى دفمٌ المرضص 
عنهم يفتحٌ لهم أفق الحياة فيكسبهم أملاً . 

وليس العظمة أن تغنئ وتبقئ» بل العظمة» بر يزينٌُ» وعملٌ 
رصينٌ» وثناء له في الدنيا والآخرة رنينٌ. 


قيمة المهنة 
اليه الالبماو يا ع 
اكقهدة الاتسيان ففية ار أل 
لأنه يشرفٌ ويرقئ بهذه القيمة التي يحملّهاء والقلادة 
الرائعة التي يلبسهاء والدثارٍ الذي يحوطه ويتجمل به. وأجمل 
المهن وأعلاها قيمةً ورفعة» مهنة الطب والتطبيب» حيث لها 
علاقة ارتباطٍ وشعور ومودة بين الطبيب والمريضء» فيحاول إزالة 
الآلام عن الآخرين» ويخففٌ أوجاعهم» ويبلسم جراحهم. 
ويغرسٌ في المتألم فُسحة أمل وبحبوبة بريق. 
وأذكر أنه في الزمان الغابر» والسنين الماضية» والتي كان 
للطبيب فيها ميزةٌ رائعة: ووقفة مع الفصير»: حيث كان من يريد 
دراسة الطبء يُختارٌ من الأشرافب الأغنياء» ومن علْيَةِ القوم 
درخؤوود ةلمر ان كرد تبيطياةا نذا في بض ناي 
قلبه» بعيداً عن المطامع والمزامع» غير راغب» لبعد ميق 
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ملم للوضول إن غاياثة ومفاضيلهة عيث أن المينة فرص عله 
خلاف ذلكء بل ينظدُ إلى روعة ما رُزق من العلم, ده 
للخدمة» متقلباً بين أسرار عمله»ء مُتْقناً في فعله» يعيش أحاسيس 
المجتمع من حوله . غير هِيّاب بمال أتئ أم ذهب . 
مع التسليم بأنَّ الغنئ ليس عن كثرة العرض والمال» واقتناء 
القطع الأثرية» النادرة الثمينة» إِنّما الغنئ هو غنئ القلب والنفس 
والضمير. ووقوقها أمام باب القناعةٍ والرضا. قال الشاعر : 
هي القناعة فالْرَّمئْها تكن مَلِكاً 
ولتوالئه كت وفك الاوني النسية 
وانظة إتى امن ملك التدنينا باحمعهنا 
هل رَاحَ منها بغير القن والكفنٍ 
وأغلتُ الأطباء الذين تعرقهم من عائلات متوسطة الغنى» 
منطوزة الخال قد احتهذوا باذلين وساعيخ تطرق :شت + حتى 
وصل ولدّهم الطبيب إلى ما هو عليه اليوم؛ من مهنةٍ شريفةٍ فأتمها 
وأحْسنَ فيهاء وهذا يدل على بطولةٍ ومثابرة ودأب وجهادٍ لا 
ولكن المدهشُ في هذاء والغرابة تكمنٌ فيه أنَّ أغلب 
الآطباء ‏ وكثية ما هم بعد التخوّج يأتي أحدهم فاغراً فاه مشدوهاً 
مزهُوّاء واضعاً بِينَ جبينه الغوصّ في كثرة المال والغنى» 
والمقتنيات» يُقَلدٌ الآخرين» ويسيرٌ على نهج التائهين. 
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وأغْر ف طييا فتك لذ أنواتالآموال»: :وموارد الارزاقة 
فيجممٌ من هنا وهناكء حتى إذا ما ادَخَرَ ما يكفي أمةٌ جلسّ إلى 
طاولة القمار فيذوث ما حصّله وجمّعه وهكذا دواليك . 

ليس عيباً أنْ يسع الطبيبُ وراءَ حياته ليسدّ حاجاتهاء 
ويسيرٌ وراءَ مقاصده فيحققها. 

ولكن السيءٌ في هذا وذاك» أن يجعل الغِنى وتحصيل المال 
هو الهدفَ الأساسيّ في عملهء والركنّ الركينَ في تصرفاته 
فيطغيل المال على رقةٍ مهنته» وروعة عمله #أنْ رآ اسْتَغْنى» 
حادق 2 مناضيده وأغدا قف عق تنثه »بونجو كور ودر 

ومن وضع الدنيا وراءَ ظهره» وقذقها خلقَة» أتت إليه راغمة 
مجبرةً تخدمه وتقدمٌ له ما يريدٌ من متاع ##وما الحياةٌ الدنيا إلا متاع 
الغرور# أما من وضعها تلقاءَ وجهه وسعو لها بكله؛ وغرسها في 
قلبه وسرهء لن يدرك منها ما يَبْتَعي ويريد» بل إِنْ وصل إلى بعض 
غاياته أهلكَهٌ الجهد» وأتعبّه الغنى . ْ 

أيها الطبيبٌ العالم : 

طون لطراتها افده رو راد 
السلففُ الطيب» تحمل في طيات رقيق قلبكِ الخير والبر والعطاءً 
والكرم . 


تذكر قسمك واحذر الوقوع فى الحرام 


فرع الزتناًا امتوطاء الوك ار جووسان برج يده 
ضعيففٌ أمامَ العاتيات» يهوئ غالبا أمام المغريات» إِلأّمن رحمَّ 
ريك فحفظه من شر المهلكات العاديات» والإنسانَ خوَّانٌ أثيىٌ 
يكيدٌ ويحلف ويكذبٌ ولو وتَّقَتَهُ بمواثيق» وعقدتٌ معه العهود 
والمواعيد. | ش 

إن الفين لآمارة بالسوء 4و الجواخذة الكرئ :ا والسحصلة 
العظمئ إذا عقدَ الإنسانٌ أيُمانً» وأقسم مغلظاً» ثم بعد ذلك أوجدَ 
الأعذار لنفسه ليتحلل من ذلك ظاناً أنه قادرٌ على الخروج» فيسلكَ 
الحيل الشيطانية» والأساليبَ الملتوية» ليكذب على نفسه ويلبّسَ 
على الناس من حوله . ظ 


١ 


الأيمانَ بما يَحفظٌ عهدّهم ووعدّهمء وخاصة في الأمورٍ الدقيقة 
والأحوال الرفيعة من المهن الشريفة والأعمال المتبعة» ليحفظ 
لهم استقامتهم» ويثبتوا على كرامتهم» وما هو معلومٌ حقاء أن 
الجنديّ والمحامي والطبيب وغيرّهم من الذين حملوا معانيّ فيها 
خدمةٌ للناس» يقسمون عند تخؤّجهم وانتهاء دراستهم أيماناً 
مغلظة» أمامَ الملا . 

إِنَّ الثقات عليهم واجبٌ ضروري وعهدٌ ينبغي أن لا 
١‏ -_أنْ يُحافظوا على شرف المهنةٍ دوماً. 
١‏ _أن لا يحملوا غشاً ولا خداعاً للئّاس في قلوبهم . 
-'٠‏ أن يكونوا أوفياءَ في أداء مهماتهم . 
؛ - أن يعلموا أنَّ الله مطلعٌ على أعمالهم وأفعالهم . 
ه أن يُوقنوا أنهم محط أنظارٍ الناس وألسنتهم . 


فكن أيّها الطبيبُ على قَسمك محافظاً»ء فالمريض يُسْلِمْ 
نفسّه إِليكَ ثقة بك» وإيمانآً» فهو أمانة بِينَ يديك كالميت بين يدي 


0 


سه اسه 


ولا تكن كالطبيب الذي هوئ فهوى, وأراد أن يَذَلَ فَضَلّ . 
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وك من طبيب ظنَّ أن الدنيا له قد حلث فإذا بها قد 
لت 
وكمْ من طبيب ظنّ أن الدنيا له قد سَّخَتْ فإذا بها قد 


4. 


واسمع ما أقول لك : 

فقد أتاني طبيبٌ يشكو قلبّه ونفسّهء فقد أضل الطريق» 
واععل هن الفستيق: ورأيت دموع الندم تحكى في عينيه الأسفٌ 
والحسرة. 

والقض أ اموا و انها خرف وان شافت لب فعا ان 
ووقف على حقيقةٍ مرضهاء فوصف لها الدواء» وأمل لها بالشفاء 
وطلبَ منها إعلامّه عن مراحل تعاطي الدواءء كما هي العادة 
لوكين أذ الاكرتيسة لون برام وكزاه: 

'فلما عادث مرةً أخرئ» أسلمت نفسّها إليه فعاينهاء واطمأن 
إلى صحتهاء ولكن المرأةٌ شابةٌ عليها مسحة جمالٍء وفيها 
العامة لم1١‏ رسافق لان د بو للدت انال علي باقن من 
العمرء ولكنه متزوج مستور الحال. 

وكما ذكرٌ لي: فقد كانث هذه المرأةٌ تقومٌ بأساليب عجيبةٍ 
غريبة» فتحركث لها نفسة وسوّل إليه الشيطانٌ محاسنها . 

وبعد التي واللتياء وقع بها والعياذ بالله تعالى. ونالث منه 
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ونال منهاء إلى أن تكرر هذا الحال» وانتظمّ على هذا المِنْوال» 
إلى أن أدركَ نفسّهء وتيقظً ضميده؛ أنَّ ما يفعلة قادَهُ ويقوده إلى 
المامرة :و القياة له 

ففتحَ باب الندم بعد أن ضاقث عليه الدنيا برخبهاء وأظلمث 

قلعا علفت ذلك دُهِشْتٌ وتيت قي كن نهر اعرف 
فأكثرثٌ فيه وعظاً وإرشاداً وأظهرث له حكم الله تبياناً وتفصيلاً. 
ودكرتة له الوفيد الشفيد: 

ااا 
يظَنٌّ أن روحة على وشكِ الخروج من جسده. فنصحتة بنصائح 
عديدة منها : 

أولاً: أنه قد اقترفٌ ذنباً لا يغفره الله إلا بالتوبة والإنابة وعندَ 
الله الحينات: 

ثانياً: أنْ يداومَ على الاستغفار من الذنوب ويجعل ذلك له 
وزداً يومياً. 

ثالثاً: أن يتذكر أنَّ الله يراقيّه في جميع أعماله وتصرفاته . 

رابعاً: أنْ يتذكر قسمّه الذي أقسمّه أمام المئات من الناس 
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عند تخوّجه) وأن كل حاضر يومّها شاهد عليه يومَ الدين. 
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نْ يأخذّ إجازةٌ «خمسة عشرّ يوماً» ويقفل عيادته 
ريح نفسه وينسى مَنْ تعلق بها . 


سابعاً: أن يقتصرٌ في معالجة النساءِ ولا يبصر منهن إلا إلى 
مكانٍ الألم . 

اي أن لا يختليَ بمريضةٍ مطلقاً إلا إذا كانت واحدةٌ من 
محارمها أو سكرتيرته معها حاضرة . 

ولتجال انه الخفط والسيادية.: 


وأنا أعلم أنه يوجدٌ من الأطباء الأتقياء الذين تسربلوا 
بالنزاهةٍ والعفةٍ» ولَيِسُوا ثوب الإخلاص والصدق» وهم كثيرون 
والحملد لله . 

مد ذا البافى اويا ني : 

وم المسة الس مص نيط 

سيد سيددة الييدىئ 

وهذا لا يكونٌ إلا لإنسانٍ معصوم كالأنبياء» ومحفوظ بحفظ 
الله تعالى» إذ العصمة لا تكوثٌ إلا لنبي .“وقد ورد: كل ابن آدمَ 
عن ركد الطاف الترا و ْ 

اللهم احفظنا بحفظك يا كريم . 
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الأمانة العلمية 

يوجدٌ في بلدنا لبنان آلاف من الأطباء» ومن جميع 
الإختصاصات» وكما حدثني بعض الأطباء أنه قد أصبح عندنا 
تضحخمٌ في الطب» حتى قال لي الدكتور عبدالله العجوز حفظه الله 
إن مخضاءا يؤل زثه يونيكة فى لبعاق ألا أسعان يحت يكو د لكل 
عقرة الآفه طبيث و الخد 

المستقبلٌ يعدنا بالتضخم لجميع الاختصاصات»: خاصة 
ونحنٌ في عصر العلم والرقي والتقدم . 

ولكنْ ‏ من المعلوم أن الموضوع ليس بالكم» ولا بالعددء 
وليس بالكثرة الكاثرة» بل بالضبط والإتقانٍ؛ والصدق 
والإخلاص» والعَيْرة على المرضئ عامة» وعدم اتخاذٍ المريض 


- 
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بلدة كاجريها: 
وذ أغراف تلؤلة مق الأطاف::الذين خازرنا القهادة الظبية» 


حمل 


قد تركوا مهنة الطب» وزاولوا مهنة التجارة» وغيرهم كذلك من 
غير اختصاصهم فعل ذلك . 

ولكنْ ما نحتاجه اليوم ونشدد عليه» أنْ نحفظ الأمانة 
العلمية» ويّصان بريقهاء وتكون محفوفة بالصدق في العمل 
والعطاء» نحتاجٌ إلى تلك العقول العلمية الأمينة» نريدٌ أنْ يكون 
الطبيبٌُ صدوقاً في عمله» أميناً على مهنتهء يصونها من الزلل 
والتلاعب . 

نحتاجٌ إلى الجهبود المخلصة التي تَبَثْ الخير وتنشَرٌ 
الإبتسامة المطلوبة» التي هي أملّ المريض من الطبيب المخلص» 
بحاجةٍ إلى الطبيب الأمين الذي ب قود فضا لكتفاء سر رظسهدوغ] قيعة 
وقد تخلّص - بجهوده ‏ من كل ألم ووجع . 

وإذا كان الفلاّح يشرائبُ فرحاً لرؤيته أشجاره باسقةء 
وثمارٌها متدلية» فالحريٌ 50 أن يعلو فرحاً» ويشتدٌ سروراًء 
إذا رأى منْ عالجهء وقدَّم له الدواء» وسهر على راحته قد نما 
عودهء وقوي جسمُهء وعادث إليه صحتّه وعافيته» هذا الطبيبٌ 
الأعز الذى يذل يده ووفه لمريضه» إذا را نيذه التحالة 1 واقد 
أشرق غافة وصيعة د بقل أيماناً بالله» وثقة بعمله» وراحة 
لضميره ونفسه . 

ورَكَاةٌ الهلّم العمل والمتائرةٌ 


ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم» وكل شيءٍ 
ينقص بالنفقة إلا العلمٌ فإنَّهِ يزكو بالإنفاق . 

فضريبة العلم إخلاصٌهء وَالشاث غليةة وكا الطسي عيرنه 
واهتمامه بمريضه وحسنْ مداواته. 

نحن لا نريدٌ كثرةً من الأطباء» بل ما قل وقر ونجح وأخلص 
خية مما كثر وفرّ وفشل وخدعء بل نريد من يحمل هذه المهنة 
بأمانة وإخلاص» يحافظ عليهاء ويحرصٌ على صيانتهاء ويحميها 
من التلوثش» ويخافٌ عليها من الضياع والفشل» لأنها جوهرة 
ا ونعمة مخزونة» فلا يظهرها إلا بصدق وإخلاص ووفاءِ 
وخخير. 

إن كنت كذلك أيها الطبيب» فإنَّك تستحق هذا اللقب : 

«طبيتٌ حافظ على مهنته فحفظته مهنته) . 

هذه هى الأمانة العلمية المطلوبةء» والغاية المرجوً 


© 


لما 


لقد أسبغ الله نعمّه ظاهرةً وباطنة على الإنسان ‏ نسي أو 
تذكر ‏ ومن أجلّ هذه النعم» نعمة الصحة والعافية. 

فإذا أحسن الإنسان الاستفادة من هذه النعمء وحافظ عليها 
وعرَّزها وقرّاها ونمّاهاء فقد سلك طريق الخير» ودروب العافية» 
واستمتع بخيراتها وبركاتها. وازداد إنعاماً» ونجا من الأمراض 
غامة ؛ “وين الأورتة خاضة , 

آم من ترك وراءه العناية والاهتمام, شتلك الطريق 
والمؤذيّ لعافيته. 

فقد ساهم في إفسادها وسقمها ونال جزاءً وفاقاً . 

وقد يُصيب الإنسان مرضّ أو ال ماري وقد يبتلى بِهِنَةٍ 
من الهنئّات» وببلاءٍ كبيرء فيحتاج عندها إلى طبيب ذكي حاذق 
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ليسلم نفسه إليه» ليداويه جاهداً وباذلاً خبرته وتجربته . 

فيقفٌُ على مرضه وأسبابه الظاهرة» فيصف له الدواء 
الصحيح فيوافق ‏ بإذن النعاتناء را 

وما يحتاجه المريضٌ المتألم والمصاب» هو لمساتثٌ من 
أنامله المخلصة ليعالجه بروح فيها شفافية وشعورٌ ورقة. 

وهانذا أهدى إليك ‏ أخي القارىء ‏ نصائح وإرشادات 
عسى أن تنتفع بها : 

أولاً: يجب أنْ تعلم أن صحتك أمانة بين يديك فلا تفرط 
بها . عو 

انياً: الصحة عنصر من عناصر الحياة لا تكتمل إلا باتباع 
أسبابها وموجباتها فاتّبعها. 

ثالثاً: حافظ على الميزان الصحي بأن تكون معتدلاً في شتئ 
المخالات: 

رابعاً: عليك أنْ تسعئ بالوسائل السليمة لتنمية صحتك 
لتضمن استمرارها. 

خامساً: اتبع نمطا خاصاً يضفي العافية على صحتك» 
ببرنامج بعيد عن الارتجال . 

ماديا : كحضن التنلو كناك النتلينة الميافة الصدة: 

سابعاً : اتبع النصائح والإرشادات الطبية دائماً . 

امناً: اتبغ الإرشادات العلمية والثقافية المتعلقة بالصحة. 


الفا 


ناسحا : تحرئ أنالتي العنذية المعوازئة برالمدروسة: 
عاشراً: أسلك طريق النظافة الإجمالية في كل عمل تقوم 


مثل : 
١‏ -غسل اليدين قبل الطعام . 
١‏ -غسلٌ جميع الجسم والفم وجميع الأعضاء. 
#اتديمازيدة الشاط بأنواعة 
5 - القيامٌ بما يطلبّه الجسم باعتدالٍ وتوازنٍ. 
اللهم إنا نسألك العافية في أجسامناء وجمّلنا بالعفو والعافية 
0-0 
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عْمِدةٌ الطيتب سمغته: الطيبة + .وستامه صيقه الحسع»ع 
المؤكد أنَّ من جمال عادة الناس التوجه إلى من حسنثٌ سمعته 
وازدادث به ثقتهم. وهذا الأو اله يفير اعقاطا أو مضنا 0+ بل 
من مجموعة اللأعطنات: الكلا قش زتها الظيسة وا سه 
على دلي 

فكفينة عنزها هتاه الضورزة الحذانة الحينة + من عفول 
وقلوتت' التام» :هذا وإن عاد غلية بقواتلمالية كيرة» ]لذ أن العناء 
ا ا اا 

وكجْ من مريض امتدّ به المرضٌ» وازدادت به الأوجاعٌ» فلا 
وفيا أن يسكذغين طبينه الذق رقن ينه والذي أعطاءٌ روحاً قوية 
حتى أصبرتّه على مرارة المرض» ولثُلامس يداه مكان ألمهِ فيهدأً 
وتطمكة: 
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ونام افيف القاية لح 0 العو الم ما 1لا 
تُوهبُ ولا تورث؛» ولا تكون لأي طبيب مطلقاً» بل تكونٌ لخواص 
في الأمكنة أو الأزمنة والأشخاصء. وأقدم إليك أموراً 0 
اسمن خلالها الشمعة الظلية والثناء الحسق: 

أولاً: أنْ تكون أميناً في مهمتك وأدائك . 

ثانيا ‏ أن تعاين المريض بدقةٍ واهتمام حتى تكشفف الداء 


اوبعيد. 

رابعاً: أن تحرص بإخلاص على المريض» وتهتم به من غير 
تهاونٍ وعدم مبالاة. 

خامساً: أل تعفر تريقالة اك قوق الامه قدي جاه 
لإزالتها . 

سادساً: أن تكثر المطالعة وتداومها لتطلع دائماً على 
الجديد المبتكر . 

اا أن تبعد عن ذهنٍ مريضك اهتمامك بالمال ورسوم 
المعايئة وخلافه . 

ثامناً: أن تحافظ على نظافةٍ عيادتك وعدّتك ومواعيدك» 
وتكقافة مير له 

تانيقا :"كو صريضا] فق" أن ل تقول لفرضيك + سيت أو 
غلطتٌء لأنَّ ذلك يكلفك غالياً. 


ا 


"5 


غاشر ا تجاول أن بال عن فزيقيك ند تسابنه جار له 
الدواء وشفائه . 

حادي عشر: صارخح مريضك مصارحة تفرضها عليك 

هذه بعض النقاط والتي أعتقد أنها تكسيّك السمعة الطيبة 
الحسنة بين المجتمع والناس . 


/؟ 


القاب 
إذا أصاب الإنسان مرضٌ أسرع إلى الأطباء المهرة ليسعف 
نفسه وليعالج مصابه من الداء الذي وقع به. 
وقد يجد الإنسان طبيباً حاذقاً يعالج أحاسيس قلبه» ليزيل 
آلامه وأوجاعهء ولكن أين هو الطبيبٌ الذي يُعنئ بأوجاع القلب 
المعنوية» والتي ترتفعٌ فوق تلك الأحاسيس؟ 
ِنَّ أمراض القلب المعنوية أهم بكثير من أمراض الجسد 
الحسية» لأنّ القلب تبن عليه السعادة» والشقاوة» والربحٌ 
الخسران والفوز. 
ولست أقصدٌ بالقلب ذلك العضو من اللحم» والذي ينبض 
بالدم ليغذيّ الأوردة والشرايين في جسم الإنسان» والذي حقق 
الجراحون في عصرنا تقدماً كبيراً بشأنه» حيث تمث زراعة قلب 
إنسانٍ من إنسان آخرء وإخراجٌ القلب كله من جسم الإنسان 
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وإجراءٌ بعض الجراحات فيه كما يخرج الميكانيكي محرك السيارة 
أو الطائرة فيصلحه . 

إن كلم ابس عه . 

فإن العلم قد تقدم وازدهر» وكلما تقدم الزمن بدا وانتشرء 
إِنّما القصد بالقلبءالقلبٌُ الذي ملىء نوراً وإيماناً» ومُلىءَ حكمة 
وعلماً ويقين» القلبُ الذي هو مركرٌ النور والشعاع الإيماني» 
القلب السليم الطيب الذي قال عنه ربنا: ايوم لا ينفعٌ مال ولا 
بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم4 [الشعراء/ 88] هذا هو القلبٌ 
العزاك التعول :عليه :والمقصبد» كما ذكر رسولنا الأكرعة "إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدث فسد 
الجسد كلهء إلا وهي القلب» أخرجه البخاري . 

والقلوت كما د كر اأرمة: 

الأول: قلب أجرد فيه السراج يُزهرء فهو قلبٌ المؤمن 
سراجه نور . 

الثاني: قلبٌ أغلفٌ مربوط عليه غلافه وهذا قلب الكافر 
الضال . 

الثاً: قلبٌ منكوس - مقلوب - فهذا قلبٌ المنافق الذي 
عرف فأنكر. 

رابعاً: قلب مصفحٌ وهو قلبٌ فيه إيمان ونفاق . 

فمثلّ الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماءُ الطيب» ومثل 


احلا 


النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيحٌ والدم» فأي المادتين غلبت 
الأخرئ غلبت عليه . 
لذا فإن القلب يحتاج دوماً لعلاج فعّال مؤثّر. 
ومن الآمثلة العلاجية للقلب ما يلي : 
31 الطداودة على اقراءة كناهر الل ته لوو نافيك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ وكتب قصص 


الصالحين» والمواعظ . 
انياً: مصاحبة الأخيار وزيارتهم والبعد عن الأشرار 


ثالثاً: أن تخلص في عملك وأن تصدق فيه لأنَّ علام 
الغيوب مطلعٌ عليك» والفضل والخير لمن صدق 
وليس لمن سبق . 
رابعاً: أن تبتعد عن أكل مال الحرام» وأخذ أموال الناس 
بالباطل وأن تحرص على أكل الحلال دوماً. 
خامساً: أنْ تحافظ على الفضائل لاني راك تعة 
عن الأضداد والرذائل . 
إِنْ فعلتَ هذاء حفظ الله قلبك من الشواغل» وجعلك من 
خواصه الأبرار. 
اللهمَّ طهر قلوبنا من الشك والشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق. 


لماذا؟ أيها الطبيب 


يظن بعض الأطباء صواب ما يفعله» وواقعية ما يقوم به؛ 
رضنية فى عتطله مقطلا وجتاوما اله اق وأن كدر الناس, قن 
عيادته» وتوافدلهم إلن دازتة» ‏ دليل الرضا عن أفعاله وأعماله 
وتصرفاته» ليس ذلك الأمرء بل لأن الضرورة قادتهم إليه وهي 
ملحةٌء بغية الحفاظ على صحتهمء وأنّهم لم يظهر لهم الخطأ 
الذي يسير عليه؛ والنهج الذي يمشي إليه . 

والداعي لذكر هذه المقدمة» أنَّ شقيقتي الكبرئ ‏ أم كمال 
حفظها الله أخبرتني بعد زيارتها لطبيب ماء خبراً حرك في 
الكوامن» وأرعد فيّ الفرائض» فرت لي دخولها العيادة 
المعتادة؛ فوجدث جماعة يجلسون على شكل صف منتظم على 
باب كتِبَ فوقه تعرفة المعاينة ب عشرة الاف ليرة لبنانية ‏ يومها _» 
ووجدث جماعة يجلسون على شكل صفب منتظم ‏ وهم من الصف 
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الأول - على شمال باب كتب فوقه تعرفة المعايئة ب خمسة آلاف 
ليرة لبنانية . 

وما الفرق بين هذين الصفين؟ 

دغر الاغناة اعسات التفرهة اليرتقعة أوالذ ع تي 
منهم . وبعدها يدخل الفقراءٌ» أصحاب التعرفة الثانية . 

والمفاجأة إِنْ جاء أحد المرضئ ووقف فى صف التعرفة 
المرتفكة :فاق الطنيين يعر ها خعالحة أصحات التعدفة التتواضعة 
ويدخل الغنى القادر على هذه التعرفة ويعالجه» وهكذا دواليك . 

سبحانٌ الله عجباً من زمنٍ صارث مقاييس الناس فيه بالمال 
والجاه؛ وصارت النظرة إلى المريض نواةً استفادة» وأصبح 
زبوناً. . نعم زبون مادة تُوصل إلى الغنئ . 

أيهنا الطفيت: 

ل ل 
0 ال ) 

ا ال تي ا 
سناع وناك دا سال ش 


قاقق الدع :واتق الدب 'واقق الله بولتكة معاملة الثابى غيزاة 


رضن 


سواء كأسنانٍ المشط» ولتكنْ خدمتّك لهم خدمة شرفي وعزةٍ كما 
ذكرانا منانقا . 

وإليك هذا المثل علّك تتعظ به . 

أعرفٌ طبيباً بلغ من العمر عتياً بعد طول جهادٍ وخدهة 
وعمل» إذ كان أيام شبابه يداً طبية طيبة» وحكيماً حكيماًء ذو 
عزيمةٍ قويةٍ ابتق» ويقين عجيب لا يُضاهى . 

ولكن لأمر قدره الله ؤقضاهء لم يرزق بأولادٍ» ولا ذرية» 
كان اللكير لماعو للضعين أباء وللتماب مواسياء فقن يت 
انلعف إذ كآن بجوة يمالهوو كه فى ميل إسعاة الاخرزر»» 

فنعم الطبيبُ» ونعمًا هي تلك المهنة الكريمة» فقد زرثه بعد 
أن اعد 35 متم وافتر جيرا مهقة؟ وكاناح كها دكر نمي :أن 
يبقى متحلياً بالإستطاعة ليخفف عن الآخرين آلامهم وأوجاعهم . 

ولكن: لكل شيء إذا ما تم نقصانٌ. ولكني قد وجدته قد 
على + ثقه "ينتنيته دو اتويت ند انا في أهدأ بالِء وأحسن 
حالٍ؛ فسألته عن أحواله وأوضاعه غيرة ومحبة» فتبسم ابتسامة 
شكر وثناءِ على الله تعالى» وذكر لي عبارة كريمة حفظتها قال: 

إن الكريم إذا كبا وجد متكثاً لكبوته . 

وقال: إن لي أولاداً كثيرون؛ ما تركوني ساعة» وما زالت 
زياراتهم واهتماماتهم تحوطوني إلى الآنء ففهمتُ أنَّ أولاده 


رفن 


الذين قصدهمء هم الذين كان يطببهم ويعاينهم ويخفف 
أوجاعهم. ويحسنٌ إليهم» وقد غرس في قلوبهم ونفوسهم - 
تحسن معاملتةدحة الوقاء والودة :وجا الآن وَقتث الؤفاء: 

نعم لم يتركوا له حاجة يريدها إلا نفذوهاء وحققوها له 
ولا أمراً إلا أجابوه إليه. 

عنيكا للك أيه الطي + :عشت وفنا نمت .مهضك نيا 
ووعانف ان وناك فيا : لمثل ذلك فليعمل العاملون (إِنْ أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإِنْ أسأثم فلها». 

اغمل مااشعت كما دين تدان . 
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قصة رايتها بام عيني 

أغرت كناد يانها من العمر» يعمل بكده ليأكل وأمه؛ وإلآ 
باتا من عير طعام طاووين» ومن المعلوم أن المهن اليدوية 
المحفوفة بالمخاطر» قد يتعرض صاحبها للمصائب» بغية الكسب 
الكو مضي تنود المخلالتن الحا اديه ارو 

و لأمر 0 الله وقضاه» أصاب الككات اك من غير 
قصدء بعد أن : تعثّر ووقع أرضأء ؛ فكسرت رجله من الساق» وقل 
زرته لرحم بيني وبينه وكتنيا للتهور ةا نواه ويفن .فل المستاعدة 
لفقره وحاجته.» فرأيت المصاب فى رجله وقد انتفخث وتورمتٌ 
وتغيرت» فلم أجد بُداً من إدخاله المستشفى . 

كلما ارام الطتييت :نقذ فصي واتفر ارا كفن كو العيبر عن 
فنانة يز الهنة ا 

ولكن ألم يعلم أن الفقر عجائبه كثيرة ومجربة» فأمر له فور 


ْ 


م 


بصورة أشعةٍ كلفتها كذا وكذا. . فإذا بالطبيب قد خرج يلوّح برأسه 
متضئعاً الأسفت والعذزن ب كماارآيك وهو يقول: يا شيخ. . . إن 
المريض يحتاج إلى عمليةٍ لوضع سيخ في رجله وإلا فهو يعرض 

والمرءٌ إن داهمه الخطرء أو لحق عضواً من أعضائه التلفء 
أو لقّه ألدٌ شديد. نسي ما يملك من المال والمتاع» وبذل كل شيءٍ 
رجاء العافية» ودفع هذا الألم عنه. ولكن كما يقول المثل : العين 
بصيرة واليد قصيرة . 

الكنات الكادح لا يملك ثمن ربطة شاش فضلاً عن إجراء 
عواة عله بين أن اللكين وجالا + وللتقيانا غبار ا رين 
الوقكيي :. 

ولي الفخر أن أكون عضواً في صندوق الزكاة» التابع لدار 
الفتوى ‏ والذي يسعئىّْ مها مكنا بت انيما وأعضاءًٌ ‏ لخدمة 
ممحتوةنا وسد حاجاته على قدر الإمكان» حتى عم خبره) ف كر 
نفعه ) على جميع الأراضي اللبنانية . 

فطلبتٌ من الطبيب إجراء هذه العملية» حتى لا نعرض 
الثيات للخطر. وحملت أوراقه ان صندوق الزكاة حيث وافق 
مشكوراً على دفع جزءٍ غير يسير من كلفة العملية» وبعدها زرته 
مستلقياً في فراشه وقد عادت البسمة إلى شفتيه» وقد استرجع بها 
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لون بشرته» وامتلاً فرحاً وسروراً. 

وحمّلني التحية والثناء لتلك الأيادي الطيبة» التي سخّرها 
العو ار لكيه اشير 

«سبحان ربي الأعلى» صاحب الحكمة والحكم.فبعد مدة 
من الزمن خرج من الشتةي. يتوكأ على عصاهء ويحمل ألمه 
بين يديه» والأمل قد علاه» يننظر الشفاء قرابة الشهر حتى تزول 
آثارٌ العطكلية والحفصية؛ والسيخ الذي بداخل رجله يربط عظمه 
المكسور ببعضه . 

وقبيل انتهاء تلك الأيام» ازداد ألم رجله» فأسهر ليله وأصبر 
نهاره» حتى راجع طبيبه لأول مرة فأعطاءٌ مهدئاً ومسكناً. ورغم 
فقره» فقد أخذ منه مبلغاً وقدره. . . . بعد أن استدانت والدته من 
جارة رقث لحالها. . والعجب أنه رغم تناوله الأدوية المسكنة 
ازدادت آلامه وأوجاعه. فحكم له الطبيب بنزع السيخ فوراً 
وأخبره أن تكلفة ذلك كذا كذا من المال. . 

ولكن كيف يعود إلى الطبيب» ولا يوجد بحوزتهم ثمن 
ورت وعي «ولل اسه وخا فك تاذل يق لاد عق طان سريت 
وألمهء إلى أن طرقت والدته بأبي تستنجد لأدرك ولدها بمساعدة 
أخرئ: 

ولقف..- العحيث: كن الشتحع بخن هد الشانة»الصابر 
الصامت . . 


وحن 


تحكي لي والدته وتقول: لما طلب منهم الطبيب كلفة نزع 
السيخ. حملته إلى البيت» وخرجت لتدبر أمرهاء وتجد مخرجاً 
لزلاكيا :نادت وقد.راثت آمزا عجيياً موكيا الذفاء :فى أظطراك 
قود ايكيا قو وفيت الأ رفي افا حص ر الوق ا الات 
لم يستطع صبراً على ألمه» فأخذ سكيناً» ونال اليد اميه 
عن قدلمه» ثم قطع بعض لحمه ‏ وهو يتصببٌ عرقاً ‏ وأحضر آلة - 
بانسة - وفكٌ السيخ وأخرجه من قدمه؛ ولكنّه ذاق مرارة الموت 
وسكراته؛» وكادت روحه أن تزهق لولا أن أدركتة والدته فسدت 
بالقطن جروحه؛ وداوث بالسلفكول قروحه. 

ولضيق ذات اليدء فقد حمل إلى طبيب في دمشق لمجانية 
اللناية ترقلة كلفتواكء ست تماكضه سمعرقنا» وردت اله العاف : 
بعد جهاد استمر ما يزيد عن شهرين . 

أيها القارىء الكريم» أيها الطبيب المكرم . 

قبا الكلننيئ عاذ ف التو غلى قلق اننم انر لابين ويف 
هذه القصةء وأرجو الله أن لاتكون صاحبهاء أو وقع معك مثلهاء 
وإلأ فعليك أن تعود إلى رشدك وترجع عن غيّك» وتعلم أن الله 
ملكك هذه المهنة وفيها شبهة الوقفب للناس وعلى الناس» وإن لم 
يبحمل الطبيب في نفسه قلباً واعياً» وفكراً نيرأء وشعوراً بناءً» يبثه 
بين الا ريلف به العباد» فهو مريضن يحتاج إلى طبيب حاذق 
يطبب فيه ضعف نفسه وقلبه . 
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افتاد موك" أن 
5 ل المولئ الكريم» أن يزرع الرحمة في قلوب الأطباءء 
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اطباء عر فتهم 
إن والنقل كمه "اسه تفال فلك مولا فى مقلفة 
الباشورة. وهي الآن قيك الهدم , حيث تملكقة شركة ستوليديز 
بحكم القانون» ويقع منزلنا بعد جبّانة الباشورة»؛ في أول المنطقة 
التجارية . 


والناس.في ذاك الزمن» سنة 1400 كانت تربطهم المودة 
ويحوطهم الشعور وتلفهم الغيرة. 
وقد كان لنا جادٌ فوق منزلنا في الطابق الثالث» إِنّه نعم 
الجارء طبيبٌ مشهورٌ بتواضعه» وبجمال منطقه» وحسن مسايرته 
ودقةٍ ملبسهء فقد كان يحمل غالباً محفظته السوداءء يضع فيها 
لوازمه الطبية» وبعض الأدوية» ويلبس ثياباً قاتمة» ويضِعٌ على 
عينيه نظارتين» ويعلو رأسه طربوشٌ أحمرء تحته كنف العلم 
والعطف. إذا رأيته أوحى إليك مظهره كمال الإخلاص» وصفاء 
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العمل»ء وصدق المهنة»ء إن الدكتور مصطفى سعادة رحمه الله 
تعالى»ء فقد كان طبيب العائلة» ولا أعرف طبيباً غيره يعالجنا 
ويقف معناء ويصف لنا الدواء» ولطالما كانت والدتي رحمها الله 
ترغمه مراتٍ وكرات ليأخذ النذر اليسير من المال لقاء خدماته؛ 
دمو ةا ل تدرا فووا موف اخرى ١‏ واه إلى دلات: 

فإن أخذ أخذ وهو مستغن» ولسنا الوحيدين بهذه المعاملة» 
فقد كانت معاملته هذه لأغلب الناس حيث هذه هي حياته. كان 
يبلن التانين. كفابتة.. ولأ بيقصة الفاحةن من الفتى وبل كان 
يكفيه القليل» ومن الناس الدعاء» رحمك الله يا دكتور مصطفى 
وأكتر عه أمغا للع 

ولقد أصاب يدي مرةً التهاب شديد ‏ واذكر الحادثة وأنا 
صغير السن -» فأخذتني والدتي رحمها الله تعالى وأسرعث بي إلى 
طبيب رأيت فيه سيما أهل الخير وعلامات أهل الصفاء . 

عيادته في منطقة المصيطبة ‏ على الحاوز ‏ واليوم يوم 
جمعة والنائن يز ةمون على بابه».يعلل انتظارهم امرأة كبيرة في 
السن تساعد الطبيب ‏ هي النارس -. 

وداق دوونا فرغلت زالدق الى الطييةة» كلما برا ريت 
على كتفي غارساً الثقة بي . 1 1 

ثم بدأ بمعالجتي» وأعطاني الدواء ودعا لي بالشفاءء 
فخرجت ووالدتي والميعه على شفتيها . 


١ 


فسألتها لماذا لم تعط الطبيب أجرته فقالت: إن الطبيب يفتح 
عيادته يوم الجمعة يطبب الناس لوجه الله تعالى» ومن غير مقابل» 
قلت لها ما اسمٌ هذا الطبيب قالت: إِنه الدكتور عبد الحفيظ 
طناز#وزسةك اللناطبيت التشين:والشعون: 


وكم من طبيب يخفي أعماله وأياديه البيضاءء ويعمل " 
متخفياً رجاء رضا ربه تعالى» وقد عاصرث طبيباً أذهلني فعلهء 
وزادني إيماناً تصرفه» إذ هو من جملة الأطباء الذين نعتقد أنّهم من 
الصالحين» ويهتمون بطلبة العلم الشرعي» فقد أصابني علة في 
فخذي مرة فلم أجد بداً من الذهاب إليه فعالجني ووصف لي 
وجبات طعام خاصة» وأعطاني دواء شراب وآخر مرهماً. 

والمفاجأة في ذلك أنه طلب مني أن أقبل هديته» وهي عبارة 
عن ثلاثة أشرطة تسجيل ‏ بكر سجّل عليها ختمة القرآن الكريم 
للشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله . 

فوقعث في عيني أثمنّ ما في الدنيا وأغلاه» فشكرته وأثنيث 
علي 


إنه الدكتور محمد الجزيرى رحمه الله تعالى وجزاه الله خير 
ويوجد في جعبتي كثيد من الأمثلة التي يطول ذكرّها . 
إن في هذا لذكرى لك أيها الطبيبٌ الكريم . 
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وما زال الزمنٌ يكرمٌ أهله بأمثالكم علماً وغيرة ووو 
فشدوا العزم. وأتبقواا و ايقدو ا" أن المع لذ يلك إلا تناك الناسن 


عليه» ولن يجد إلا ما قدَّم إِنْ خيراً فخير» وإن شرا فشر . 


الت 


قصتى مع الدكتور اسطفان 


أنا بفضل الله تعالى أتمتعٌ بصحةٍ رياضية كاملةٍ من جميع 
الآطراف» فقد عشت قرابة أربعين نان ل أشكو اليا ولا 
وجما .ولا صذاعا وى ها يعانيه. الأصتحاء مخ هتات: بشيطة 
عادةً» ضف على ذلك أنني رياضي مارسث الرياضة قرابة ثماني 
سنوات نلت خلالها بطولة لبنان» ونطولة بيروت في المصارعة 
اجو ني ا 

وكيف تستقيم الصحة والدنيا محفوفة بالكدرء وكيف 
تستمر العافية والمرءٌ محفوفٌ بالخطرء فما هى إلا سنوات 
مفيفة: يعن آسان. الاكحعان والاعذة بوالهرة العاين يو ده 
المول أجره في الدنيا والآخرة. 

فقد أصبت سنئة ١988‏ فى شهر أيلول بشدة خفقانٍ فى 
اله لقلب» فقرر الآطباء عملية 5 تمييل لكتلفب! انيه وبعل إجراء 


ءءء 


فدلة العنينا صنرة يق ذاه لتقو احم كوات فى حي 
متو كلذ على او 

وما أقصده من هذه الخلاصة, أنه خلال معالجتي والبحث 
عن طبيب حاذق يقف على حقيقة ما أصابني»: حيث هو أمرٌ 
نقاج ##ذلق :الأستاذ محيلك يونسى مدي مدرسة خليل شهابه 
فى كتنقة مدرينا انها ماف درورو اللادة عرب نولتي عل طحي 
كبن الزمن خبرةٌ» فقد كان معلماً ومرشداً لطلاب الطب في 
الجامعة الأميركية ‏ كما قال لي فقد استوطن المعرفة» وحكمتٌ 
أنه من الأطباء النّادرين بثلاثة أمور : 

أولاً: تلك التجاعيد على فسحات وجهه التي خبر بها 
الزمن» وعاصر بها أهل الطب على حقيقته . 

ثانياً من السننات يقة: وؤقة علممن أضايغية + وفدوء نفسف» 
والأسئلة التى كان يسألها . 

الثاً: إِنَّه مخضرمٌ عاش الزمن الأول» حيث كان الطب 
خالياً من الشوائب وعاش العصر الممتلىء بالتطور والتدرج. 

أجل إِنّهِ الدكتور أسطفان» الذي رحّب بي أجمل ترحيب» 
وألخلى القاء فيفايوة م والعيعي أنه بعد أن ذكرت له مصابي» بدأ 
بإجراء الكشفب والفحص بكل دقةٍ ورقةٍ وغيرة عجيبة» وبعدها 
زرع فيَ طاقة من الإطمئنان» على خلاف من ذهبت إليهم من 
الأطباء»ء فوصف لي الدواء كتابة» واستدار إلى صيدليته فناولني 
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الدواء» وزودني ببعض النصائح الطبية - التي لم أجِدها في عيادة 
غيره ‏ وما زلتٌ أحتفظ بها. 

وعلى العادة المتبعة» فقد وضعتٌ يدي في جيبي لأخرج 
بعض المال» فأمسك على يدي» وتمنى عليّ أن أرد ما أخرجته ؛ 
بعد هذا كله قلثُ في نفسي : إِنَّ وراء هذا الطبيب سرٌ غريبٌ» وأمرٌ 
غينية :كما كان مه إلا آذ طلب م يقن أن علس عند ه بره 
من الزمن . 

فبدأ يختار أحليل العبارات» وأطيب الكلمات فمدح العلم 
والعلماءع» وذكر محبته ومودته لهمء وأنّهِ يجلّهم ويقدرهم ‏ وهذه 
هي تعاليم والده - فذكر لي شيئاً عن والده ودراستهء وأنّه كان 
طبيباً متخصصاً مثله في أمراض شرايين القلب» وأمرةٌ أن يحب 
العلتزاةشاسه القع تعزعرا من الآزهر الشريف اففالنا: 

والسبب في ذلك أن والده تلقئ علومه في مصرء ودرس 
على الشيخ المرغني ‏ وقال رحمه الله كان شيخ الأزهر يومّهاء, 
فقد درس عليه عدة علومء كاللغة العربية. والمنطق. 
والاسطرلاب» وعلوم الهيئة» وغير ذلك من العلوم . 

من أجل هذا أنه يحب العلماء ويقدرهم» ويعمل بوصية 
والده الذي كان محباً للعلماء» ويقدم لهم الخدمات المثالية» وفاءً 
لوالده وحباً بالعلم والعلماء . 


أين أمثال هؤلاء الأطباء الذين يعرفون قيمة العلم والمعرفة. 


كع 


فعصرنا يفتقرٌ إلى سواعدهم». وهممهم» ولا زال الخير في 
أمة تقون الانسان: وترفع شأنه وتحترم العلماء لما يحملون من 


قي مل عالية. 


و 


المرءٌ بطبعه يميلٌ إلى التجانس والتآنس» ويرغبٌ باللقاء 
الودود بين الأحبة والأخيار» وكم هو جميلٌ إن كان أهل العلم 
والمعرفة والثقافة» يعمهم مجلس الصفاء والوفاءء من هذا 
القبيل» كنت في مجلس ضمٌ هذه النوعية النفيسة الطيبة» ومن 
بينهم صديقٌ لي يزاول مهنة طبيب أشعة . 

والحديث ذو شجونٍ وشؤون» يحرك الكوامن» ويقدح زند 
الأفكار» فذكرث قضة دري خلاوة وعليها ظلاوة قد أصقت على 
الجوّ فرحاً وسروراً. 

فإذا بالطبيب الصديق يقول: أذكر لكم قصة حصلت معي 
حقيقة» فقد أتتني امرأةٌ تحمل بين يديها تقرير طبيب» يطلب فيه 
صورةً شعاعية» والغرابة أنني رأيت هذه المرأة تحني ظهرها 
لتون عنقا لتوازفن السيي فقالت* لا أدري أله شديد في بطني » 
فقرأثٌ التقرير فظهر أنه قد تم لها إجراء عملية جراحيةٍ لاستئصال 
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قطعةٍ من الأمعاء. فأخذت لها الصورة الإشعاعية المطلوبة» ويا 
لهول ما رأيثٌ. . . رأيت في الصورة بعد تحميضها مقصاً صغيراً 
داخل بطنها يكاد يفجر مرارتهاء وعلى الفور وضعتٌ الصورة في 
ظرفٍ محتوم ) وأوفقت التقرير وسلمته لمعاونٍ عنذي »2 ماك 

ثم بعد ذلك اطمأننت على هذه المريضة المسكينة فعلمت 
إنَّ عملية إخراج هذا المقص قد تمّتء وعادث إليها صحتها. إذ 
كاقة هل الجشكلة هن هيت الامهاء 

هيد ةك ةالكنة الى كنا سبيعها سابقا : 

إن اظيا احرف عوية راح وق المفصن. في :طن 
المريض . 

كت أذكر هذه القصة أمام أخى الدكتور عبد اللّه العجوز 
حفظه الله تعالى فقال: صحيح يوجد امرأة فى ساقية الجدزير 
اسمها. . . . » قد حصل معها مثل هذه الحادثة . 

انقب أقها الطبيب فالتّامس قد وضعوا ثقتهم بك كن حدرا لا 
يشغلك شىء عند أداء مهمتك» فهى أمانةٌ في عنقك» فحافظ على 
سمعتك فعليها مدارٌ العمل . 
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أعرف طبيبا 

الشيرة كية الما وتعلى المرء جاهاً ورفعة» ا 
الطبيب لها طريقان : 

إِمّا أن تغرقه وينغمس بها فيعيش حياته الظاهرة» وينقلب 
في رغيدها ونعمائها ولهوها وغرورها. 

وأما أن يتعالئ عليها فيدموا نمواً حسناً ورطباً» فيعيش نمط 
لعزة والرفعة» متمتعاً بقلب مفعم باليقين مملوءٍ بنفس ثابتةٍ 
ل 

وذ كاتف لسر نحي الهانة القن 1لا أن نقة: لفاس 
وضميره خدمة الاخرين» والإخلاص لهم والسهرٌ على راحتهم» 
والاهتمام بهم ١‏ والحرص على سلامتهم ورعايتهم» والوقوف 


وللغاموت يايند عسر ومنلا نفام الزو دو اعتين 
مع الأيام, وعيادتاه تغصنٌ بالمرضئ دورآء حتى أن الناظر إليه 
حين يراه يدخل مريضاً فيضعة على كرسي المعاينة» ويدخل اخر 
فيضعه على «بنك» طاولة الفحص» وآخر يحاوره على مكتبه 
ليصف له الدواء سريعاً يَحْكَهُ أنه دينمو متحرك» قادرٌ على جمع 
هؤلاء المرضئ وعلى فهم أمراضهم. ووصف الدواء المناسب 
لهم؛ فضا عمّن يحيلهم إلى المستشفى» ليعين لهم موعد إجراء 
العمليات الخاصة . 

كل هذا الجهدء والسعي والدأب من العمل سعياً وراء 
المال» حيث الباب مفتوحٌ على مصراعيه يدخلةٌ المال كيف شاء . 

والغرابة أن التسعيرة بالدولارات 18 دولار 

والغنيئْ الكافي للعباد هو الله تعالى» صاحبٌ الأرزاق» وهو 
الوزاق ذو الهو ة اشير 

والغرابة في هذا السؤال؟ أين تذهبُ أموال هذا الطبيب» 
وما شابهه من الأطباء الأغنياء . 


ا 


وفي الحديث: لو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب لأحبٌ أن 
يكون له ثالثاء ولن يملا فاه ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على 
فو قات 


الجواب : إِنَّ لهذا الطبيب زيارات موسمية متكررة إلى بلدٍ 
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أجنبي» حيث يملك مسكناً هناك» ولكنْ هذا الطبيب مريضٌ مرضاً 
من نوع آخرء إذ هو طبيب عليل مدمن» يحتاج إلى دواءٍ فكّالٍ غير 
الأدوية التي يصفها هو للناس» وإدمانه ليس على الكحول 
والخمورء لأنّه يعلم أنه لا عافية مع ذلك». ولا على تعاطي 
المخدرات» لأنه يوقن أن مال :ذلك إلى الهلاك والردئ :ولا على 
التدخين لأنّه يسوّد الرئتين ويسرطنهماء بل إدمانه على مائدة نوعيةٍ 
فريدة» لا يوجد فيها طعامٌء ولا غذاءٌ» ولا شرابٌ» بل هي مائدة 
القمارء تلك الطاولة الخضراء المستديرة التى يظن أن حديقته 
الغناء فيه . ْ 

ففي كل زيارةٍ موسميةٍ معتادة إلى تلك البلدة» ينفض جيوبه 
وما ملك» ويأتي إلى بيروت خاويّ الوفاض بجيوب بيضاء ثم 
يعود ليزاول عمله» ويستعيد عافية إفلاسه» فإذا ما ملك» عاد إلى 
تلك المائدة يقامرٌ ليس بقصد الغن والربح» بل لسدّ رغباته. 
واتباع نهمته» وليلتقي رفيقات السوءء وأبالسة الأسى . 

أيها الطبيب المريض المدمن.ء إِنَّك بحاجةٍ إلى دواء فعال» 
يُبرىء فيك سقمك ويردّك إلى شرف مهنتك . 

- أين فيكَ العقل والفهدٌ والعلة؟ 

- أين فيك الذكاءٌ والدهاءٌ والحكمة؟ 

هل نسيت أو تناسيت القسم؟ 

- هل غفوت أو غفلت عن عهدك؟ 
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إن طريق النّصح بين يديك يقصدك المرضى؟ 

- إِنَ طريق العودة لم تغلق فعد تغنم؟ 

-حاست نفسك فيما تفغل قبل فوات الأوان؟ 
حاسب ضميرك في كسبك» كيف؟ وأين؟ وإلى متئ؟ 


حكم معاينة الرجل للمرأة 


ديننا يدعو إلى العلم» والتزود من أبوابه ولم يفرق الدين بين 
الذكر والأنثى» حيث النساء شقائقٌ الرجال في الأحكام التي 
وضعها الشرعٌ الكريم» وكما الرجلّ المرأة» فإنّه من الجميل منها 
أن تكسب المهارة» وتحيط بمهنةٍ تناسبها تأمن بها على نفسها 
وعيالهاء من عواقب الزمن العاتي» واليوم العاثر. 

ومن المعلوم أنَّ مهنة الطب مهنة لها قيمة ‏ كما تقدم وذكرنا 
في الأبحاث الماضية ‏ لأنها تحمل في طياتها الدقائق» وتربط 
الناس ببعضهم بحسن العلائق . 

والرجلّ المريضٌ يجب أن يميل بطبعه إلى الرجل الطبيب 
ليطببه ويعاينه» والمرأةٌ المريضة يجب أن تميل بطبعها إلى المرأة 
لتطببها وتعاينهاء وعليه يلزم أن يكون في .المجتمع طبيباتٌ 
حاذقاث فاهماتث واعيات» لسد حاجات المجتمع الونساني. 


كن 


ومن أرقئ المحامد في عصرنا الاهتمام بالمرأة ضمن 
الضوابط الشرعية والأخلاقية المطلوبة» والتي تأمر بها الشرائع 
مطلقاً في جميع المجالات؛ وخاصة في مجال الطب عامة» حيث 
الحاجة داعية إليها بطلب وإلحاح . 

والمرأة تملك عزماً وثباتاً لا مثيل لهماء لتثبت قدرتهاء 
وإمكانيتهاء على ضعف بنيتها ووضعها الخاص» وذلك بحكم 
التجربة والمعاينة التي طرحتٌ نفسها في عصرنا الحاضر . 

والأمثلةٌ كثيرةٌ وشاهدةٌ على ذلك . 

وإن اكتسبت المرأةٌ هذا العلم» وأصبحث من الطبيبات 
الماهرات أضع بين يديها ما يلي : 

أولاً: إن المرأة باكتسابها هذه المهنة» قد أسقطت الإثم عن 
الناس لأنّها قامثٌ بهذا الفرض الكفائي . 

ثانياً: تكسب الأجر والثواب من المولى في الدنيا والآخرة. 

ثالثاً: تقلت المفاهيم المغايرة عن المرأة والتي تقول: إن 
المرأة محرومة وممتهنة . 

رابعاً: تحث مثيلاتها للقيام بمثل عملها لرعاية المجتمع 
والاهتمام به. 

خامساً: تكون أداة خير وعطاءِ في مساعدة الآخرين» وفي 
أداء الواجب الإنساني والشعوري . 
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ومن القواطع الشرعية» أن الرجل لا يسمح له بمعالجة 
المرأة معالجةٍ مطلقة» بحيث يفتح الباب على مصراعيه؛ بل الأمر 
مقيد بالضرورة المقدرة بقدرها. 

فإذا وجدت المرأة التي تحمل الاختصاص المطلوب. 
وتستطيع أن تقوم مقام الطبيب الرجل» وقادرة على أداء ما هو 
مطلوب» وتجدٌ المريضة مقصدها ودوائها عندها فلا يجوز للمرأة 
الذهاب إلى الطبيب الرجل. ومردٌ هذا إلى الورع وإلى الحفاظ 
على المرأة وعلى رؤيتها وغيرتها وصيانة إنسانيتهاء أمّا إذا فقد ما 
هو المطلوب» وتعذّر حصول ما هو مرغوب» ولم تجد الطبيبة 
ذات الإختصاص الذي تريده» عندها لا ترى بدا من المعالجة عند 
الطنيها: الرجلء< بوتكون المراة يذلك» قد خرجت دن العيدة 
والمسؤولية الشرعية. 

مع اعتبار الاحتياطات اللازمة المطلوبة . 

وأيام كنت مدرساً للعلوم الدينية واللغة العربية في مدارس 
المقاصد ‏ صانها الله عام 1918 تفرستٌ بتلميذة من آل عيتاني 
تراك وزقايه التكاء يه سيا تقر قن فينو قطنت حهك كارت 
عق المجتهنات الثارتات. 

وقد أشرثٌ عليها موجهاً أن تشابر على طلب العلم 
والدراسة» وتدخل في مجال الطب لتكون طبيبة تختص في 
تعالحة الماع «نحيك الناجة تطل ذلك الآ العاف 5 


كه 


القيداء عدن كرحا فن الذهاف إلى الطب 


وتدورٌ الأيام وتنقضي بعضٌ من السئين» فإذا بي ألتقي 
بوالدها وقد حمّلته ابنته قأذنا للع ايام ويحخبرنى لآول وهلة 
أن انعم فل أبعت مذ الطيياف الماغواض» انها فدعيلت 


بإرشاداتي» وأصبحت ولله الحمد ذات مكانةٍ مرموقة. 


ا 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 


/اه 


حادثة رايتها وعلمتها 

أعرف امرأة زابلة المظهرء متعثكلة المخبرء جار عليها 
الزمن» فألبسها مسوح الحاجة قهراً» فغيّر صباها إلى امرأة عجوزٍ 
شابة» فقد نأ الدهر عليها بكل أثقاله» وصبٌ عليها جوامع 
والنوائب» فقد قصدتنى تنهمر دموعها وكأنها تحكى مسافات 
- ودموعها الغزيرة تسيل على خديها ‏ بأنها ذهبث إلى الطبيب. . . 
لما علمته ذا شهرةٍ عالية وتخصص رفيع» آملة أن تجد بين يديه 
كان منه ‏ كعادة الأطباء ‏ إلآ أنْ قام بمعاينة مكان الألم ليصف 


ممه 


الدواء المناسب» وبين يديه سكرتيرة «تروح وتجي» تلبي طلباته 
ولمعي د واو 

وبعد وقتٍ غير قصير انتهى من عمله؛ فشكرت صنيعه 
بالثناء والكلام والطيب» فقال بابتسامةٍ عريضة : أنا أقوم بواجبي» 
قالت : ثم كتب لي وصفة فيها أربعة أدوية وحدد لي مواعيد تناولها 
مع الطعام والشراب» وحان وقت الخروج من العيادة» والمفاجأة 
التي لح أكنْ أتوقعٌها ومستعدة لهاء رسم المعاينة كم. . . ؟ خمسة 
وسبعون ألف ليرة لبنانية يا سلام. .. عندها حصل بيني وبين 
الشكر نر كقاذن نارق حسية لفت الانطان من الحاضروة 6و اناي 
والمولى يعلم - لا أملك بعد البحث في زوايا الحقيبة سوى أربعين 
ألفاًء فبعد تمتمةٍ عبر أثير الهاتف مع الطبيب أصدر حكمه «لا بذ 
من دفع رسم المعاينة كاملاً غير منقوص» وبعد التي واللتياء تم 
الرضا أن أدفع الأربعين» وأخذ عليَ العهد بدفع الباقي لاحقاء 
فوعدت مجبرة على ذلك حتى أخرج من دائرة الحرج» ولكن قد 
امتلقات أفنى وبق ناف وها قاف الليى مله .والامن 'تعفيذا أن تمن 
الأدوية بعد الحسم من صيدلية جلول» بلغ ثمانين ألفأء فقد طلبتٌ 
سلفة من المكان الذي يعمل فيه ولدي الصغير حتى أخفف الامي. 
رمدي ضحي 


ورجعث القهقري, وعدت أذزاكي الما ووياء ولم ينفع دواء. 
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ولم أتمتع بشفاءء فهاتفثُ الطبيب فأصرث السكرتيرة أنَّ الموعد 
غداً العاشرة صباحاًء ولكن ذكرث عبارة زادث مِنْ ألمي وتفاقم 
همي وحزني قائلة: لا تنسي أن تحضري بقية المعاينة الأولى» 
وكذلك رسم رد الخبر كما ذكر الطبيب. 

وهنا شعرتٌ وكأنَّ شيئاً بارداً صب علي من كل جانب» 
فوقفثُ متأملة وقفة حيرة ودهشةء كيف السبيل يا ربي. . عندها لم 
أشعر بشيء مطلقاً إل وأنا ملقاةٌ طريحة في فراشي وحولي أولادي 
الصغار» تنهمر دموعهم» وقد تملكتهم الحيرة والحسرة. وهنا 
انتهى كلام المرأة العجوز الشاية . 


تعليق : 

هذه السيدة المسكينة التي حملت آلامها وأوحاغها زعا يد 
يسيرء لو وجدت طبيباً رحيماً يملك قلباً محاطاً بالشعور 
الإنساني والرأفة» لما تعرضث لهذا المرض الخطير» ولما استمر 
حزنها وتراكمث أمراضها . 

ولكن وجدث قلباً خالياً قاسياً كالحجارة أو أشد قسوة» 
قز اليا طبىالنحيو» وآراق الكام رين يذيهاة افخطلم للسهاء 
وكسر قلبهاء وجعلها أسيرة أحزانها وأمراضها . 

أبهنا الطبيت: 


كنْ يقظأً وأدِ زكاة علمك» فكن منارة خير» واعلم أنَّ من 
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ابه الوق ودولة ب عنالاحه ظية بوه كا بعتانو اف اخلك 
الظروف» وتيقن أنَّ أمانة العلم تطالبك لتؤدي واجبَ العلم. 
وأناكات. محفوفة وؤا نز الرشعنية و الرقة وال أقةروالشتعور.. 


اح 
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وصيتى لك 

أيها الطبيب المخلص : 

وذك ين ذهية نادرق “يتلق اهننة الأبطان النافوة» كاله 
التفريط في هذه الدرة المضية» والتي تقودك ‏ إِنْ أحسنت - إلى 
الحياة الأعورية المرضية» وضع نصب عينيك مخافة الله تعالى» 
واعلم أنك ستعرض على محكمة قاضيها الله» وشعارها العدل. 
وجنودها الزبانيةء وساحتها القيامة» وشهودها الجوارح 
والاع فاب رعسانها#المقرة لقاو لد «وعسكها مول بالتقاةة 
والمصير فيها إما إلى جنةٍ وإما إلى نارء ليس فيها ضمانة» ولا 
كار ب وتاج ونور" تود ادو ل مشو لخر دوفولا الزويه 
ولا إحالة ولا استئناف» فأين يذهب الإنسان وليس هناك حكمٌ غير 
هذا الحكم حتى يستغيث به؟ 

أين يذهب الإنسان وقد خذله المال والولد؟ وفرَ منه الأهل 
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والأقارب واشتدّ به الكرب . 

ونشرت الصحفء وتعدّر المخرج والخلاص» واشتدّ 
الظمأء وسال العرق» وبكت العيون» وخرست الألسن» ونصبت 
الموازين» وأقبلت جهنم تغور وتمورء تصرح وتصيحٌ أين الكفرة 
الفجرة؟ 

يك اللقاة الظلمة 4 وقد برو العق لخلقه:: وتجلين لعبادة» 
وتحدى الخصوم والأعداء قائلاً لهم : 
(لمن الملكُ اليوم) فلا يجيبه أحدٌّ فيقول تعالى (لله الواحد 
لفيا 

فعد إلى الله تكن من الفائزين الناجين في هذا اليوم العظيم . 

عبد ار ارا 


وكتبه العبد المفتقر إلى ربه 


لوس م نيس 


نذا 
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